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خلال مشاركتي في “المؤتمر الترويجي لمعرض الصين الدولي للاستيراد” في نسخته السابعة، الذي عٌقد
في فنـدق فـورسيزون بالقـاهرة، الثلاثـاء  أبريل/نيسـان  بنـاء علـى دعـوة مـن سـفارة الصين
ــا أن المنطقــة ــة، شريــف يحــيى، معلنً ــة المصري ي ــائب رئيــس الغرفــة التجار ــة، وقــف ن بالعاصــمة المصري
الاقتصادية لقناة السويس باتت وبشكل رسمي بوابة رئيسية لنفاذ الاستثمارات الصينية إلى العديد

من دول العالم.

وأوضح حينها أن الصين في السنوات الأخيرة بدأت تغير نظرتها للسوق المصري، كونه الجسر الأهم
للعبور نحو السوق الأفريقي الذي تنظر إليه بكين نظرة ثلاثية، اقتصادية سياسية أمنية، خاصة بعد
يـــكي – الصـــيني والـــذي انتقـــل مـــن معركـــة التصـــعيد الـــذي خيّـــم علـــى التنـــافس الاقتصـــادي الأمر

الدبلوماسية الناعمة إلى حرب – لا عسكرية- خشنة.

بعــد هــذا المــؤتمر بأقــل مــن عــام، وفي مــارس/آذار  خــ نــائب رئيــس مجلــس الأعمــال المصري
الصيني بجمعية رجال الأعمال المصريين، مصطفى إبراهيم، بتصريحات مثيرة للجدل، حين قال إن
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الجمعية استقبلت وفود من الصين خلال الفترة الماضية – بمعدل وفد كل أسبوعين تقريبا- لدراسة
إنشاء استثمارات صينية في مصر أو التوسع في مشروعات قائمة.

ومنـذ بدايـة عـام  تجـاوزت عـدد الشركـات الصـينية الـتي بـدأت مشروعـات لهـا في مصر حـاجز الــ
يـادة هـذا الرقـم لأضعـاف بنهايـة العـام، في ظـل التـوجه الصـيني الأخـير  شركـة، وسـط تنبـؤات بز
كبر شريك تجاري مع بتكثيف التواجد في السوق المصري، وفي كافة المجالات، لترٌسخ بكين مكانتها كأ

القاهرة، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو ٣٠ مليار دولار عام ٢٠٢٣.

تنامي الاستثمارات الصينية في مصر، رغم أنها خطوة مهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني الذي يعاني
أزمات خانقة خلال العشرية الأخيرة، لكنها أثارت الكثير من المخاوف لدى البعض، إذ أن الأمر بهذه
الطريقة المعلن عنها وتلك القفزات المتسارعة في التوسع الاستثماري في الداخل المصري، يتجاوز فكرة
المكاسب المادية السريعة والضيقة، ليحمل بين ثناياه العديد من المخاطر التي تهدد الدولة المصرية،

اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا..

استثمارات لوجستية
منــذ الوهلــة الأولى لاســتطلاع خارطــة الاســتثمارات الصــينية في مصر يلاٌحــظ أنهــا تمتــد عــبر مواقــع
كثرهـا أهميـة المنطقـة الاقتصاديـة لقنـاة السـويس، كنز الاسـتثمار الـذي استراتيجيـة متعـددة، أبرزهـا وأ
يسٌيل لُعاب القوى الإقليمية والدولية، لما ينطوي على تلك المنطقة اللوجستية، جغرافيًا، من قيمة

كبيرة تضع المستثمرون في قلب خارطة الاستثمار العالمي.

ية التي نجحت المنطقة الاقتصادية واستحوذت الصين وحدها على % من المشروعات الاستثمار
 ــا، بقيمــة بلغــت ــاضيين، والبالغــة نحــو  مشروعً ــاة الســويس في جذبهــا خلال العــامين الم لقن
مليارات دولار، كما أبرمت بكين نهاية  اتفاقيات مستقبلية في منطقة “تيدا” الصناعية بمحور

القناة  تقدر بنحو . مليار دولار.

وتشـــير التقـــديرات إلى وجـــود نحـــو  شركـــة صـــينية في مصر تعمـــل بقطاعـــات متنوعـــة تقـــدر
اســتثماراتها نحــو  مليــارات دولار، فيمــا بلغــت الــواردات الصــينية لمصر قرابــة  مليــار دولار ســنويًا
مقارنة بـ  مليون دولار إجمالي الصادرات المصرية للصين في ميل واضح للميزان التجاري لصالح

الصينيين بنسب تتجاوز  ضعفًا.

ومـن قنـاة السـويس والتبـادل التجـاري إلى الزراعـة حيـث هنـاك تحـالف مصري صـيني لزراعـة مليـون
فدان باستثمارات  مليارات دولار، ومنها إلى العلمين شمالا حيث تمول بكين وتبني البرج المعروف
ية الجديدة بمصر من خلال قرض قيمته  مليارات دولار باسم “البرج الأيقوني” في العاصمة الإدار

عبر شركة “سيسك” الصينية.



وعــن أهــم  ســلع اســتوردتها مصر مــن الصين خلال عــام ، فجــاءت الأجهــزة الكهربائيــة في
المقدمــة بـــ . مليــار دولار، تلتهــا مراجــل وآلات وأجهــزة وأدوات آليــة بقيمــة . مليــار دولار، ثــم
. مليــون دولار ثــم لــدائن ومصــنوعاتها بقيمــة . شعــيرات تركيبيــة أو اصــطناعية بقيمــة
مليـــون دولار، ثـــم منتجـــات كيميائيـــة عضويـــة بقيمـــة . مليـــون دولار، ثـــم ســـيارات وجـــرارات
ودراجات بقيمة . مليون دولار، ثم حديد وصلب بقيمة . مليون دولار، ثم مصنوعات
مــن حديــد أو صــلب بقيمــة . مليــون دولار، ثــم أليــاف تركيبيــة أو اصــطناعية . مليــون

دولار، ثم أقمشة بقيمة  مليون دولار.

يــوت المعدنيــة علــى رأس أهــم عــشر مجموعــات ســلعية صــدرتها مصر إلى وفي المقابــل جــاء الوقــود والز
الصين خلال نفــس الفــترة بـــ . مليــار دولار، ثــم القطــن بقيمــة . مليــون دولار، ثــم الفــواكه
بقيمــة . مليــون دولار، ثــم الأغذيــة المحــضرة للحيوانــات بقيمــة . مليــون دولار، ثــم الأليــاف
النسيجية بقيمة . مليون دولار، ثم الجلود بقيمة . مليون دولار، ثم النحاس ومصنوعاته
بقيمــة  مليــون دولار، ثــم الألومنيــوم ومصــنوعاته بقيمــة . مليــون دولار، ثــم المصــنوعات مــن

الحجر بقيمة . مليون دولار، ثم الأسمدة بقيمة . مليون دولار.

كتــوبر/تشرين الأول  وافقــت الصين علــى برنــامج اســتثنائي اســتحدثته مــؤخرًا مــع بعــض وفي أ
الأسواق الخارجية خاصة في أفريقيا، هذا البرنامج يتضمن مبادلة الديون المستحقة على تلك الدول
بمشروعــات تنمويــة بــداخلها، وقــد أبرمــت بكين اتفاقًــا رســميًا مــع القــاهرة بخصــوص هــذا الشــأن، 
تحويل الديون إلى مشروعات واستثمارات بجانب الاستحواذ على بعض الأصول المملوكة للدولة، 

./ مليار دولار بنهاية . علمًا بأن الديون الصينية لدى مصر تتجاوز

لماذا السوق المصري تحديدًا؟
لم يكـن اختيـار الصـينيين لمصر كبـؤرة اسـتثمار إقليمـي اختيـارًا عشوائيًـا، فالعقليـة الصـينية لا تتحـرك إلا
وفــق دراســات جــدوى وتقــديرات تخــدم علــى أجنــدتها التوســعية اقتصاديًــا في صراع المنافســة علــى
الاستحواذ على لقب “الاقتصاد الأكبر عالميًا، وعليه جاء السوق المصري ملبيًا لهذا التوجه الجديد من

خلال مسارات ثلاثة:

كــثر . مليــون نســمة) الأول: مزايــا الســوق المصري الداخليــة.. مــن حيــث حجمــه الاســتهلاكي ( أ
وموقعه الاستراتيجي لاسيما في منطقة كالسويس تلك التي تعد أحد أهم ممرات التجارة العالمية،
والامتيــازات التنافســية للعمالــة مــن حيــث الجــودة والمهــارة والأجــور، هــذا بجــانب التســهيلات الــتي
تمنحهــا الحكومــة المصريــة للمســتثمرين الأجــانب، ســواء في القــروض والأراض الممنوحــة أو في طريقــة

السداد والتخفيضات الضريبية.

الثاني: الهروب للأمام من معركة الرسوم الجمركية التي أشعلت الإدارة الأمريكية فتيلها مؤخرًا حين
قفـزت بـالرسوم المفروضـة علـى الصين لقرابـة % قبـل أن تخفضهـا مـؤخرًا، تلـك المعركـة دفعـت
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بكين للبحـث عـن أسـواق ومسـارات بديلـة لهضـم منتجاتهـا السـنوية واحتـواء خطـوط الإنتـاج الـتي لا
تتوقف، وبالتالي كانت مصر اختيارًا لوجستيًا مهمًا.

يـز النفـوذ داخـل أفريقيـا.. مصر هـي الجسر الأكـبر الـذي تمـر منـه بكين نحـو القـارة الثـالث: بوابـة لتعز
الأفريقيــة، في ظــل صراع النفــوذ مــع الولايــات المتحــدة في الاســتحواذ علــى القــارة الســمراء وخيراتهــا
ومواردها، حيث التزاحم بين البلدين الممتد لأكثر من  عامًا، كان التفوق فيها للصينيين بنسب

كبيرة.

%, يــادة نســبتها ويُقــدّر حجــم التجــارة بين الصين وأفريقيــا بـــ, مليــار دولار عــام ، بز
كـبر شريـك تجـاري للقـارة الأفريقيـة، إذ تجـاوز حجـم التجـارة الثنائيـة علـى أسـاس سـنوي، كمـا تُعتـبر أ
, مليار دولار في النصف الأول من عام ، فيما تسابق بكين الزمن لتعميق تغلغها داخل
كـبر قـارات العـالم القـارة، مسـتفيدة مـن الـثروات الطبيعيـة والمـواد الخـام الـتي تضـع القـارة علـى رأس أ

امتلاكا للثروات والمعادن النفيسة اللوجستية،

ومن ثم تحاول الصين استثمار حجم ديونها على الدول الأفريقية والتي تتجاوز  مليار دولار،
يــة، المعــادن والتكنولوجيــا مــن خلال توســعة حضورهــا الاســتثماري في القطاعــات اللوجســتية المحور
كــثر مــن مــرة لتمويــل مشــاريع داخــل القــارة والطاقــة والبنيــة التحتيــة، إذ أبــدت بكين اســتعدادها أ

السمراء بقيمة  مليار دولار خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

تنامي النفوذ الصيني.. مخاوف مشروعة
إلى جــانب الامتيــازات الاقتصاديــة الناجمــة عــن الاســتثمارات الصــينية في مصر، إلا أن التنــامي في هــذا
ــا مــن خلال التوســع في معظــم المســار، رأســيًا عــبر التوغــل في قطاعــات بعينهــا بشكــل لافــت، وأفقيً
المجالات، يحمل الكثير من المخاوف، الأمر الذي دفع الكثيرين للمطالبة بوضع الاستثمارات الصينية

كثر انفتاحًا وشمولية: تحت ميكروسكوب التقييم مرة أخرى وفق معايير أ

تحويــل مصر لســوق اســتهلاكي.. هنــاك تخــوف مــن تعامــل الصين مــع مصر كتعاملهــا مــع الولايــات
المتحــدة وأســواق أســيا، حيــث إغــراق تلــك الأســواق ببضائعهــا الــتي تلــبي كافــة الاحتياجــات، وبأســعار
أرخــص بكثــير مــن نظيراتهــا الوطنيــة في تلــك البلــدان، الأمــر الــذي يحــول اقتصاديــات تلــك الــدول إلى

أسواق استهلاكية لاستيعاب المنتج الصيني.

وفي المقابل يتعرض المنتج الوطني لصدمة مدوية تخٌرجه بعيدًا عن ساحة المنافسة بشكل كبير، خاصة
في ظل فوارق الإمكانيات بين التنين الصيني ومصر على سبيل المثال، حيث يدخل الصينيون السوق
المصري بتقنيات متقدمة وأدوات إنتاجية متطورة وتمويل ذاتي وهي الشروط المواتية لتحقيق انتشار
اقتصادي كبير تمنح المنتج الصيني الأفضلية، مستفيدًا من السوق الجماهيري المصري العريض الذي

يعد الأكبر في الشرق الأوسط.



ومـن ثـم وفي حـال المـضي قـدمًا في هـذا المسـار دون تقنين أو إعـادة ضبـط وفـق آليـات واستراتيجيـات
تجعــل مــن تلــك الاســتثمارات شراكــة اقتصاديــة لا أســواق اســتهلاكية، فإنــه في غضــون ســنوات عــدة
كثر، وهو ما ستخ مصر عن معادلة الاقتصاد الإقليمي بشكل ح، وتتحول إلى مجرد سوق لا أ
سيزيد وضعها تأزمًا في ظل التنافس الاقتصادي المحموم بين دول المنطقة والبحث عن موطئ قدم

في خارطة الاقتصاد الذي لا يحترم إلا الأقوياء.

يـة.. يقـول علمـاء الاقتصـاد إن كـل منتـج يتـم اسـتيراده مـن الخـا يقـضي الإضرار بالصـناعات المصر
على فرصة وطنية داخلية، ويهدد صناعة محلية، ويقوض النمو الوطني، ويزيد من معدلات البطالة
والتضخـــم، وفي الحالـــة الصـــينية فـــالوضع مقلـــق، فبحســـب الأرقـــام فهنـــاك فجـــوة كـــبيرة في الميزان
التجـاري بين البلـدين، فبينمـا تسـتورد مصر مـن الصين بقيمـة  مليـار دولار سـنويًا لا يتجـاوز حجـم
صادراتها حاجز الـ  مليون دولار، بما يعني أن كل دولار تدفعه الصين لمصر جراء استيراد سلعة

مصرية تعوضه  دولارًا صادرات للسوق المصري.

وخلال الآونــة الأخــيرة رصــد اقتصــاديون ورجــال أعمــال تراجعــا لافتــا في منظومــة بعــض الصــناعات
المحليــة مثــل المنسوجــات والأثــاث بســبب الاعتمــاد علــى المنتــج الصــيني، الأرخــص ســعرًا، والأسرع في
التنفيذ، مما يجعل من المنافسة مع الشركات الصينية مسألة صعبة، والفجوة بين الطرفين بعيدة

للغاية.

كما لوحظ كذلك استفادة المصانع الصينية من المواد الخام المصرية، حيث يتم شراءها بأسعار زهيدة
للغايـة، ثـم تـورد للصين ليُعـاد تصـنيعها ثـم إعادتهـا للسـوق المصري في صـورة سـلع ومنتجـات بأسـعار

مرتفعة، وهو ما حدث مع القطن والأخشاب وبعض المواد الخام من المعادن والثروات التعدينية.

كثر من مرة من ية المصرية قد أبدت تخوفاتها أ وكانت غرفة صناعة الأخشاب التابعة للغرفة التجار
مزاحمـة الاسـتثمارات الصـينية للمنتـج المصري في مجـال الأخشـاب والأثـاث، إذ إن هـذه المصـانع تمتـاز
بأنها كثيفة الإنتاج وتعتمد على أخشاب ذات جودة ضعيفة، ومن ثم أسعار أقل نسبيًا من نظيراتها

المصرية، بما يمنحها التفوق والإقبال عليها.

وبحســب شهــادات خمســة مــن أصــحاب الــورش المتخصــصة في صــناعة الأثــاث في مصر، فــإن المنتــج
الصيني رغم قلة جودته – مقارنة بنظيره المصري،  لكنه يحظى بقبول شعبي في السوق المحلي، حيث

يلعب على وتر السعر الذي يمثل معيار التفضيل الأكبر لدى قطاع كبير من المصريين.

وأوضحوا أنه مع ارتفاع أسعار الخشب جراء قفزات الدولار الجنونية شهدت أسعار الأثاث طفرات
هائلة فاقت في كثير منها قدرات الشريحة الأكبر من المصريين، وعليه شهدت الصناعات المحلية عزوفًا
كثر نسبيًا من المستهلك المصري الذي وجد في المنتج الصيني الرخيص ضالته، ومن ثم بدأ التحول أ
نحـو التصـدير، غـير أن العائـد لم يكـن علـى المسـتوى المأمـول، مـا دفـع كثـير مـن الصـنايعية لـترك عملهـم

ومصانع وورش عدة أغلقت أو غيرت نشاطها.

ويحذر أصحاب الورش الصناعية في حديثهم لـ “نون بوست” من تداعيات هذا المسار، على مستقبل



الصناعات الوطنية التي تمثل عصب الاقتصاد المصري وأحد أهم ركائزه كالمنسوجات والأثاث، فضلا
عن ارتداداته العكسية على معدلات البطالة بين الشباب وتفاقم معدلات التضخم وهو ما يهدد
الاقتصاد الوطني على المدى البعيد، فغياب المنافسة هناك معول هدم واجب التصدي له على حد

قولهم.

تــوتير العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة.. تنــامي النفــوذ الاقتصــادي الصــيني في مصر كبوابــة لترســيخ
يــز حضورهــا في أفريقيــا ربمــا يضــع القــاهرة في مواجهــة مــا مــع واشنطــن الساعيــة هــي الأخــرى لتعز
نفوذها داخل القارة السمراء، وهو ما قد يكون له تداعياته على العلاقات بين الحليفين، ليس على

المستوى الاقتصادي وفقط.

يبــة وقلــق في ظــل صراع وتنظــر الولايــات المتحــدة في الغــالب لأي تحركــات صــينية في أفريقيــا نظــرة ر
النفــوذ بين القــوتين، ومســاعي كــل منهمــا للهيمنــة علــى نصــيب الأســد مــن مــوارد القــارة وثرواتهــا
ــا أساســيًا في حســم الصراع التكنولــوجي ــة الــتي تذهــب كافــة التقــديرات أنهــا ســتكون لاعبً التعديني

مستقبلا، لما تمتلكه من معادن استراتيجية نفيسة.

يز نفوذها الإفريقي من المحتمل أن تكون ومن ثم فإن أي ساحة من المرجح أن تستغلها بكين لتعز
مسرح مواجهــة مــع واشنطــن الــتي لــن تــترك الصــينيين يلعبــون فيهــا بأريحيــة مطلقــة، وهــو مــا أثــار
ــة وفي ــة المصري ــة الصــينية لتعميــق حضورهــا في معظــم مفاصــل الدول مخــاوف البعــض مــن الهرول

قطاعاتها اللوجستية.

محصلة لما سبق.. قد يكون الاستثمار الصيني حلمًا وهدفًا لمخططي الاقتصاد في مصر، وفي أي دولة
في العالم، كونه مطلبًا جماهيريًا ونخبويًا،  نظرًا لتداعياته وامتيازاته الجيدة،  لكنه الاستثمار المشروط
ببنيـة تحتيـة وقـدرة ومرونـة علـى تحـويله إلى شراكـة اقتصاديـة لا تبعيـة، وأن يتـم تـوظيفه بمـا يخـدم
الصناعات الوطنية لا أن يقضي عليها، وأن يكون دفعة نحو التقدم والنهوض لا أن تتحول الدولة
إلى سوق كبير للبضائع الصينية، وهي المعادلة التي تحتاج لإعادة نظر وتقييم مختلف وفق معايير

مغايرة تمامًا.
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